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  مصطلحـات حجـاجيـة

  مدقن هاجر .د

    ))))الجزائر   ( ( ( (جامعة ورقلة 

    

: ن مرجعياتــــهوتعــــدد اســــتعمالاته وتبــــاي<< الحجــــاج مفهــــوم متشــــعب ومتلــــبس علــــى الدارســــين لتشــــعب مجالاتــــه 

، ومــن خصوصــية الحقــل ن مرجعيــة خطابيــة محــددةوظائفــه مــيســتمد معنــاه وحــدوده و ] …[، ة، القضــاء، الفلســفالخطــاب

، )بلاغيـا(ا خطابيو  ،)لسانيا(ه أن هناك حجاجا خطابيا ة والحالة هذولا غراب] …[ي يندمج في استراتيجياته التواصلي الذ

  .1>>إلخ .…فيا فلس ياسيا أوائيا أو سقضر وآخ

ذلــك الخطــاب الصــريح أو الضــمني الــذي يســتهدف الإقنــاع والإفحــام معــا، مهمــا كــان متلقــي هــذا الخطــاب، << 

  .2>>تبعة في ذلك ومهما كانت الطريقة الم

إن الخطاب الحجاجي موجه للتـأثير علـى آراء وسـلوكات المخاطـب أو المسـتمع وذلـك بجعـل أي قـول مـدعم << 

ـــالنظر لقـــول آخـــر ) النتيجـــة(صـــالحا أو مقبـــولا  وعلـــى ســـبيل ). الحجـــة، المعطـــاة، الأســـباب(وذلـــك بمختلـــف الوســـائل، ب

  3.>>أو نقض قضية الحجة تهدف إلى إثبات  –التعريف نقول أن المعطاة 

حــد الحجــاج أنــه كــل منطــوق بــه موجــه إلــى الغيــر لإفهامــه دعــوى مخصوصــة يحــق لــه الاعتــراض عليهــا <<   

<<4.  

هــذه المفــاهيم المتنوعــة؛ والمتفقــة فــي آن معــا علــى ســيرورة العمليــة الحجاجيــة وهــدفها، تخلــق تنوعــا علــى مســتوى 

ات التحليـل، ونتـائج هـذا التحليــل، وفـي مـا يليـه مجموعـة مــن المصـطلحات الحجاجيـة انطلاقـا مـن أنــواع النصـوص، وأدو 

  : هذه المصطلحات

  ).المقال الصحافي مثلا(وهي نصوص متفجرة : النصوص الحجاجية المختلطة*

  : وهي عدة نماذج :النصوص الحجاجية محكمة البناء .1

  .كثرة الروابط المنطقية، الاستقراء، الاستنتاج، القياس :نصوص ذات توجه برهاني  . أ

  .نموذج قريب من النصوص العرضية، ويركز على مدى سير الخبر في النص :نصوص ذات توجه عرضي. ب

  ). Traits énonciatifs(طابع جدلي، تتبع مختلف الأصوات والسمات القولية  :نصوص ذات توجه حواري. ج
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النص 
 الحجاجي

 النصوص الحجاجية الأكثر إحكاما

 1النموذج  
  2النموذج 
 رهانيتوجه ب

  3النموذج 
 توجه عرضي

  4النموذج 
 توجه حواري

الخصائص 
 الأساسية

  كتابة متفجرة
  استطراد
انسجام 
 سطحي

بناء و مسار 
 منطقي

  حياد ظاهري
الاعتماد على 
  المعلومات

 )الخبر(

حوار حجاجي للأصوات 
دحض، تنازل، (الموجودة 
 ).إلخ..…تهكم 

وسائل التحليل 
 الأساسية

// 

إجراءات 
ل، الاستدلا
الروابط 
 المنطقية

مسار المعلومة 
الموضوعات، (

 )المحمولات

دراسة النظام القولي 
Système 

énonciatif 

وهــذه الخصــائص العامــة للنصــوص تحــدد لهــا شــبكة قــراءة خاصــة بهــا، تعتمــد فــي الأســاس علــى البحــث عــن   

  : ائن في مجالات ثلاثة كبرىالقرائن النصية التي تقدم بتحليلها فرضيات التفسير الأولية، وتصنف هذه القر 

تظهر وضعية المحاج بالنسبة للقول على مسـتوى اللغـة؛ أي :   Les indices de l'énonciationقرائن القول -1

، والسـمات الدالـة علـى …) الآن(و) هنـا(مستوى السمات الذاتية، كأسماء الإشارة، نظام الزمن، علامات التحديد الزمني 

  .بمضامين الأقوال) لمتلفظا(مدى توافق صاحب القول 

تعين على معرفـة الأطروحـات ومـدى تناسـق الحجـج، مـن :   Les indices de l'organisationقرائن التنظيم -2

، أو تتبع السـير الموضـوعاتي فـي النصـوص العرضـية، والتـرابط )إلخ.…العنـاوين الخط : (الناحية الخارجية تقديم النص

  .وذج البرهاني وكل ما يدل على المناحي الحجاجيةفي النم) أو المنطقية(الحجاجية 

تتمثـل فــي مراعـاة التقابــل فـي وجهـات النظــر ومـا ينــتج عنـه مــن :  Les indices de lexiqueقـرائن المعجــم -3

وبالنســــبة للــــنص الحجــــاجي، فهــــو ينســــب مفــــردات الــــتّمعن . مفــــردات متضــــادة لكونهــــا تعكــــس تضــــادا فــــي الأطروحــــات

دلــة الإحصــائية للأطروحــة المقترحــة، بينمــا يــربط الأطروحــة المرفوضــة بكــل مالــه علاقــة بــالوهم والملاحظــة الصّــارمة والأ

  . … والظن، 
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ملاحظـــــــــــــــــــــة 

 النص

القوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
Enonciation 

 Organisationالتنظيم   Lexiqueالمعجم  

مــــــــــا هــــــــــي الأقطــــــــــاب  
 القولية الحاضرة؟

علــــــى أي حقــــــول معجميــــــة متناقضــــــة 
 يحيل النص؟

تــي تــدل علــى مــا هــي العناصــر ال
 تنظيم النص؟

هــل هنــاك تخصصــات  
تبـــرز أولا وجهـــة نظـــر 

 معينة؟

هـــل يمكـــن الوقـــوف فـــي الـــنص علـــى 
 شبكات دلالية متقابلة؟

الخـــط والعلامـــة ( التقـــديم الشـــكلي 
  .، السير الموضوعاتي)والنقط 

  .الروابط الحجاجية 
 .الوسائل البلاغية 

ديناميـــــــــــــــــــــــــــة 
 النص

  كيف تتوزع مختلف القرائن؟ 
ك تطـــورات تعلمنـــا عـــن ســـير هـــل هنـــا
 النص؟

 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــدورة 
 الحجاجية

  ما هي الأطروحات ؟  
  هل هي مصوغة صراحة؟ أين؟ 
  ما هي مختلف الحجج؟ 
  تنتمي لأي أطروحة؟ 
 ما هي صفة تناسقها؟ 

 

  5.وتتجلى أهمية هذه القرينة أو تلك حسب النموذج الحجاجي المهمين

  .صورة وإلغاء المضمون والمقام، وهو من المراتب الدنيا للحجاجالذي ينبني على اعتبار ال :الحجـاج التّجريدي 

وهو إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل التوجيه الذي يختص به المسـتدل، والتوجيـه  :الحجـاج التـّوجيهي

ظريــة أفعــال ن(هنــا هــو إيصــال المســتدل حجتــه إلــى غيــره، وهــذا النــوع الحجــاجي تدعمــه النظريــة اللســانية المعروفــة باســم 

  .، والتي ترد الأفعال إلى القصد والفعل، وهما عماد التوجيه)الكلام

هو إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن يجرد من نفسه ذاتا ثانية ينزلها منزلـة  :الحجـاج التّقـويمي

أصــلا علــى اعتبــار فعــل الإلقــاء  ؛ أي أنــه ينبنــي)فــي النظريــة اللسـانية(علــى دعــواه، أو مــا يســمى بالتشــخيص  المعتـرض

  6.وفعل التّلقي معا على سبيل الجمع والاستلزام

: وهو القياس المضمر القائم على الاحتمالات التي تكفي في معالجة الأمور ومنها :القياس أو القياس الخطابي

  .التّعارض، والتّضاد، والمستقصي
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ـــل - هة بــين حــالتين فــي مقــدمتهما، ويــراد اســتنتاج نهايــة إحــداهما هــو اســتقراء بلاغــي أو حجّــة تقــوم علــى المشــاب :المث

  .بالنظر إلى نهاية مماثلتها، ويعتبر دعامة كبرى من دعائم الخطابة لما يحققه من إقناع وتأثير

الأمثـال والأبيـات الشـعرية والآيـات : ، ويجمـع"أرسـطو"وهو من الحجج الجاهزة أو غيـر الصّـناعية كمـا يسـميها  :الشـاهد 

  : وكان للشّواهد القرآنيّة ثلاثة استعمالات في الخطابة العربية القديمة، تمثلت في. آنيةالقر 

  .                                                                             الاحتجاج لقضية مختلف فيها -

  .  تمثيل حالة مشابهة -

  7.ة؛ لتحقيق الإثارة وحسن الموقع في النفسالاستئناس أو خلق الجوّ الدّيني في الخطب -

إثبات أمر بواسطة أمور أخرى بحسب قواعد المنطـق الصّـوري التـي تقـوم علـى عـدد معّـين مـن المبـادئ  :البرهنة

  .البديهيّة التي لا تفتقر إلى برهان

ـــة ـــافي والمثبـــت حـــول معـــان هـــي فـــي آن  :المحاجّ ـــل؛ أي النّ ـــه السّـــائل والمعلّ واحـــد معطيـــات نفســـية نشـــاط ذهنـــي يتداول

اجتماعيــة، أي تبــادل الحجــج بغــرض إثبــات الــرّأي الشّخصــي، أو ردّ رأي الخصــم، وغــرض كــلّ ذلــك الإقنــاع، وحصــول 

  8.الاقتناع

  :تتميز بخاصّيتين :الحجّة

مشتقة من الفعل حج الذي من معانيه الرجوع ، وبذلك الحجة هي أمر نرجـع إليـه ونقصـده، : إفادة الرّجوع أو القصد  - أ

  . لا نفعل ذلك إلاّ لحاجتنا إلى العمل به ، فهي الدّليل الذي يجب الـرجـوع إليه للعمل به و 

  .، فيكون مدلوله هو إلزام الغير بالحجّة، فيصير بذلك مغلوبا)غلب(على معنى ) حجّ (يدلّ الفعل  :إفادة الغلبة   - ب

   9.فالحجّة بهذا دليل يقصد للعمل به ولتحصيل الغلبة على الخصم

  : يتّصف بأربع خصائص :انالبره

تكون ألفاظ صاحب البرهـان التـي يسـتعملها وقواعـده التـي يصـوغها خاليـة مـن اللّـبس الـدّلالي، لتـدلّ الألفـاظ  :التّواطؤ-أ 

 ".التـّواطؤ"يصطلح عليه بلفظ على معانيها بوجه واحد لا ثاني له، وهو ما 

إذا كـان بالإمكــان ردّه إلـى جملــة مــن الصّـيغ والتّراكيــب أو قــل  لا يســتقيم الــدّليل علـى أصــول البرهــان إلاّ  :الصـورية-ب 

جملة من الصّور التي تستغني بشكلها وترتبيها عـن اعتبـار المضـمون الـدّلالي للألفـاظ والعبـارات التـي اسـتبدلت بهـا هـذه 

  .الصّيغ والتّراكيب

التـي يتوصّـل بـه إليهـا،  ردّد والاحتمال عن النّتائجلمّا انبنى البرهان على التّواطؤ والصّورية، فقد ارتفع التّ : القطعيّة-ج

  . بمعنى أنّ البرهان يفيد القطع

يستقلّ البرهان عن صاحبه ما إن ينتهي من صـنعه كمـا يسـتقلّ عـن المخاطـب بـه حتـى ولـو كـان حاضـرا  :الاستقلال-د

ــق للبرهــان بالمجــال الــذي يســ ــالي يتّضــح أن لا تعلّ تعمل فيــه، وإن كــان هــذا المجــال هــو فــي تصــوّره وبنــاء قـــواعده، وبالتّ

   10.الأصل في النّهوض به
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  :التمثيل الحجاجي

طريقــة حجاجيــة تعلــو قيمتهــا علــى مفهــوم المشــابهة المســتهلك، حيــث لا يــرتبط التمثيــل بعلاقــة المشــابهة دائمــا، 

  وإنما يرتبط بتشابه العلاقة بين أشياء ما كان لها أن تكون مترابطة أبدا، ومن ثمة اعتبر 

دون أن تكـون لـه علاقـة ) فهـو قريـب مـن الحجـاج المقـارني(املا أساسيا في عملية الإبداع يسـتعمل فـي الحجـاج ع

بالمنطق الصوري، حيث لا يطرح معادلة صورية خالصة، ولكنه ينطلق من التجربة بهـدف إفهـام الفكـرة، أو العمـل علـى 

   11...ر، جريا على مبدأ الاستعارةأن تكون الفكرة مقبولة، وذلك بنقلها من مجال إلى مجال مغاي

؛ أن للتمثيــل دور مهــم فــي )الخطابــة الجديــدة –مصــنف فــي الحجــاج : (فــي مؤلفهمــا" تيتيكــاه" و" بيرلمــان"ويــرى 

الإبداع وفي الحجاج على حد سواء ومردّ ذلك أساسا إلى ما يتيحه من امتـداد وتوسّـع؛ إذ بواسـطة الحامـل يمكـن للتمثيـل 

لكــن التمثيــل فــي مجــال الإبــداع يتلــف عنــه فــي مجــال البرهنــة . وضــوع وأن يضــعه فــي إطــار مفهــوميأن يوضّــح بنيــة الم

ففــي حــين لا شــئ يمنــع مــن أن يطــول التمثيــل ويمتــد فــي . والحجــاج مــن حيــث اتســاع مــدى هــذا التمثيــل أو عــدم اتســاعه

اقتــه الإقناعيــة، إن إطالــة التمثيــل مجــال الإبــداع، يُطلــب مــن التمثيــل فــي مجــال الحجــاج أن يلتــزم بحــد معــين وإلا فقــد ط

     12.تكون أحيانا لغاية أن تثبت صحته، لكن تلك الإطالة قد تجعله عُرضة لتجريح المخاطب

  : مجموعة من الخصائص العامة للتمثيل يمكن إجمالها فيما يلي" روبريو " ومن هذا حدد   

 .مرجعية ذات قيمة  رمزية يرتكز التمثيل على استدعاء صور تحكي أحداثا من أجل نقل أفكار  .1

 .تقوم العلاقة فيه على مماثلة تتحقق بين عناصر أو بنيات تنتمي إلى مجالات مختلفة .2

يتجه نحو مخيلة الإبداع ويتجاوز اللغة وحدود الواقع ويفهـم عـن طريـق تحريـك الـذهن ، ممـا يتطلـب معالجـة ديناميـة  .3

 .وإبداعية 

 . وتوتر العلاقة بينهما) phoreوجه الشبه ( إن الأساس في التمثيل يكمن في العلاقة بين الموضوع والحامل  .4

إن التمثيل بصفة عامة يعتبر منبعا للإبداع والأفكار الجديدة، وأصلا لكل الصور التخيليـة، غيـر أنـه قـد يكـون     

إطـاره التـداولي؛ إذ لا يمكـن إقامـة علاقـة المشـابهة انطلاقـا خاطئا، أو مرفوضا، أو غير مفهوم في الواقع، إذا خرج عـن 

الموضــوع والحامــل (مــن الخصــائص العامــة الملازمــة، وإنمــا يــتم ذلــك عــن طريــق تفكيــك الأجــزاء الدقيقــة لمكــوني التمثيــل 

phore(13...، واستعمال الخيط للربط بينهما، مثل المشابهة بين الطفل والبراءة  

 : التشخيص

ــا بهــا"فــي كتابهمــا " مــارك جونســن"و" لايكــوفجــورج "يعرفــه   مقولــة عامــة < :     بأنــه" الاســتعارات التــي نحي

تغطــي عــددا كبيــرا مــن الاســتعارات حيــث تنتقــي كــل منهــا مظــاهر مختلفــة لشــخص مــا أو طرقــا مختلفــة للنظــر إليــه، ومــا 

عــالم عــن طريــق مــا هــو بشــري، تشــترك فيــه كــل هــذه الاســتعارات أنهــا تســمح لنــا بــأن نعطــي معنــى للظــواهر فــي هــذا ال

الخاصّـية تلفّظيـة، أو الإطـار  "بانفنيسـت" يطلق عليه  14.>فنفهمها اعتمادا على محفزاتنا وأهدافنا وأنشطتنا وخصائصنا 

 15.مصدر التّلفظ وهدفه: التّشخيصي للتّلفظ؛ لاقتضاء التّلفظ كبنية حوارية لصورتين هما
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وهــو إثبـــات الـــدعوى ؛ "الحجـــاج التقـــويمي" : نـــواع الحجــاج تحـــت مســـمىنوعــا مـــن أ" طــه عبـــد الـــرحمن " بينمــا يصـــنفه 

بالاســتناد إلــى قــدرة المســتدل علــى أن يجــرّد مــن نفســه ذاتــا ثانيــة ينزّلهــا منزلــة المعتــرض علــى دعــواه؛ فهــا هنــا لا يكتفــي 

ا يقتضيه من شرائط، المستدلّ بالنّظر في فعل إلقاء الحجّة إلى المخاطب واقفا عند حدود ما يوجب عليه من ضوابط وم

بــل يتعــدى ذلــك إلــى النّظــر فــي فعــل التلقــي باعتبــاره هــو نفســه أول متلــق لمــا يلقــي، فيبنــي أدلّتــه أيضــا علــى مقتضــى مــا 

يتعـــين علـــى المســـتدل لـــه أن يقـــوم بـــه، مســـتبقا استفســـاراته واعتراضـــاته ومستحضـــرا مختلـــف الأجوبـــة عليهـــا ومستكشـــفا 

وهكــذا، فــإن المســتدل يتعــاطى لتقــويم دليلــه بإقامــة حــوار حقيقــي بينــه وبــين نفســه، . بهــاإمكانــات تقبّلهــا واقتنــاع المخاطــب 

ومراعيا فيه كل مستلزماته التّخاطبية من قيود تواصلية وحدود تعامليّة، حتى كأنه عيّن المسـتدلّ لـه فـي الاعتـراض علـى 

ثـم اختيــار أحســن الســبل  -" يرلمــان ب" فــي رأي   -سـوى دراســة لطبيعــة العقــول فهــو كحجــاج لــيس فـي النهايــة 16 نفسـه

والتحامهـا مـع الطّـرح  ) (L‘adhésion Positiveلمحاورتهـا، والإصـغاء إليهـا، ثـم محاولـة حيـازة انسـجامها الإيجـابي 

المقدّم، فإذا لم توضع هذه الأمـور النفسـية والاجتماعيـة فـي الحسـبان فـإن الحجـاج يكـون بـلا غايـة ولا تـأثير، والنقـاش أو 

  : إما  –الحوار أو النّقاش  –مقتضيات هذا التأثير أو الإقناع ، وهو يكون  الحوار من

  .عند اّتّخاذ مواقف علنية معيّنة : صريحا

خاصّـــا يتنـــاول معـــه همـــوم المخـــاطبين، ) محـــاورا(مـــن نفســـه محاججـــا ) خطيبـــا أو كاتبـــا(عنـــدما يجـــرد المـــتكلّم  :ضـــمنيّا

عف فيه، كي لا يقـع فـي بعـض العيـوب الخطابيّـة أو الكتابيّـة التـي تـدخل ويساعده على تبيّن هفوات الطّرح، وأماكن الضّ 

  17.التّناقض والتّفكّك إلى النّصوص

ويجــب أن نفهــم مــن هـــذا ). الكتــابي أوالشــفاهي(مقــام الخطــاب مجمــوع الظــروف التــي نشــأ التعبيــر فــي وســطها :المقـــام

رة التـي تكـون للمتخـاطبين عنـه، وهويـة هـؤلاء، والفكـرة المحيط المادي والاجتماعي الذي يأخـذ الظـرف فيـه مكانـه، والصـو 

، والأحـداث التـي )بما في ذلـك التمثيـل الـذي يمتلكـه كـل واحـد عمـا يفكـر بـه الآخـر(التي يصطنعها كل واحد عن الآخر 

). نفسـهلاسيما العلاقات التي يمتلكها المتخاطبون من قبل، وتبادلات الكلام حيث يحشـر التعبيـر المعنـي (سبقت التعبير 

       18.وإننا لنعرف التداولية غالبا بوصفها دراسة لهيمنة المقام على معنى العبارة

فقد حظي المقام باهتمام كبير باعتباره البؤرة التي تلتقي فيهـا جميـع العناصـر الحجاجيـة  ،"البيرلماني"التصور  أما في

ا وعلاقــة هــذه القــيم بمراتــب الكائنــات والأشــخاص مــن مقــدرات برهانيــة وحقــائق علميــة وقــرائن بلاغيــة وقــيم بشــتى أقســامه

" المقـام"وذلك بوصـف هـذه العناصـر المـذكورة أسسـا حجاجيّـة لا بـدّ مـن طرحهـا بصـيغ مختلفـة فـي . المعنيين بخطاب ما

  .نظرا لأن المخاطبين يشتركون في الإقرار بأبرز معالمها، وإن ظل ذلك الإقرار متباينا بحسب طبيعة الشخص وتكوينه

ويـدخل فـي هـذه  .المقـام والموضـوع معـا ا أنـه علـى المـتكلم التركيـز علـى معـايير الأولويـة فيمـا يتعلـق بالعلاقـة مـعكمـ

لكــن ذكرهــا فــي  المقــدمات مــا يــرد ذكــره مــن حقــائق فعليــة وأحــداث معينــة لا يشــك المخــاطبون فــي ثبوتيتهــا المرجعيــة،

كذلك إلا إذا أحـدث ذكـر تلـك الحقـائق صـراعا جـدليا مـع  ولن يكون لا بد أن يكون له طابع حجاجي، الخطاب أو النص
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لكن المتكلم رغب عنها لأجل خلق إطار منطقي للحقائق التي اختارها، وذلـك  أحداث أخرى كان المخاطب يتوقع ذكرها،

   19.لتصير فعلا هي الملائمة للمقام

    :تصورين أساسين للمقام" بيرلمان"ويقدم 

  .حدد للخطاب المستوعب لكل محتويات العملية الإبداعية، ولكل المشاركين فيهافهو تارة يعتبره الإطار الم*  

  . وتارة ثانية يعتبره تلك المقدمات ذات النظام العام التي تساعد المبدعين في بناء الحجج وترتيب القيم* 

وظـائف  قيمـة بلاغيـة ذات  < تجريدي أساسه المجاز والتلميح، لذا يمكن اعتباره    ،)الثاني(التصور الأخير والمقام في 

 20.> أسلوبية مساهمة في خلق الانسجام التّام بين الشكل والمحتوى
  

إنّ تقدير المتكلم أو المرسل لردود أفعال المخاطـب أو المرسـل إليـه، يجعلـه يسـتنبط حججـا افتراضـية   :الرّوابط الحجاجّية

سـواء كـان طرحـا (اجهة لخطاب ضـدّ حقيقي أو تقـديري بناء على ذلك التقدير، ولأن خطابه الحجاجي هذا يكون دوما مو 

، فإنــه يســهم فــي تحقيــق النّشــاط )واقعــا وهــو بالتــالي مرفــوض، أو مقــدّرا يتوقّعــه المــتكلم ويفتــرض وجــوده فــي ذهــن المتلقــي

  : التّواصلي الذي قد تفرضه البنية اللّغوية ذاتها، أو السّياق النّصي، وقد يتعين بطريقة مباشرة عن طريق

التــي تصــل المقدّمــة بالاســتنتاج، وتتــدخّل فــي توجيــه دلالــة  "Connecteurs argumentatifsالــرّوابط الحجاجيــة "

   22...).الواو، الفاء، لكن، إذن، (وتكون في شكل عناصر نحوية مثل أدوات الاستئناف 21المحاججة،

، لكــن هــذا لا يمنــع مــن وجــود  هــذه بعــض المصــطلحات والمفــاهيم المنتقــاة والمتداولــة فــي أعمــال ومراجــع عــدة  

     .كثير غيرها تتراوح وتتعدد بتعدد النظريات وتوجهات أصحابها 
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